
بــــالاطلاع علـــى تجـــربــــة معهـــد
الانثروبـولوجـي التابع لجـامعة
المنصـورة في مصـر الذي يـشرف
علـــيه مــنــــــذ ســنــــــوات عــمــيــــــده
الــدكـتـــور محـمــد احـمــد غـنـيـم
ــــــــدراســــــــات ــــــــؤهـل ل نجــــــــد ان هــــــــذا المـعـهــــــــد ي
الــبكـــالـــوريـــوس والـــدراســــات العلـيـــا وان طلـبـــة
البكالوريوس خـصوصاً يعملون  –عدا دروسهم
الـنظـريـة- علـى شـكل مجمـوعـات تـطبـيقيـة كل
عـــــام، كـل مجــمـــــوعـــــة تــــشــتغـل مع اســتـــــاذ مــن
الاســاتــذة في ريف ومــدن ومحــافـظـــة المنـصــورة
لـــدراســـة الـظـــواهـــر والعـــادات والعـمـــارة وطـــرق
الـزراعـة وغيـرهـا من اصنـاف الثقـافـة الـشعبيـة
وذلـك بجــمع الـبـيـــانـــات الخـــاصـــة بـــالمـــوضـــوع
وتقـديمهـا علـى شـكل ملاحظـات اولـى للاستـاذ
المختص لـيقوم امـا باعـداد البحث الخـاص بها
أو تكليف مجمـوعة متـميزة من الـطلبة لكـتابة
الـبحـث الـتــطـبـيقـي الــسـنـــوي، بــــذلك تحــصل
جامعـة المنـصورة كل عـام عن طـريق هذا المـعهد
على مجموعـة جديدة من البحوث الجديدة في
الـــثقــــــافــــــة الـــــشعــبــيــــــة. قـــبل تجــــــربــــــة مـعهــــــد
الانثــروبــولـــوجي كـــانت ولاتــزال تجــربـــة معهــد
الفـنــــون الـــشعـبـيــــة في القــــاهــــرة الــــذي أســـسه
منتصف الـستينيات طيب الـذكر المغفور له أ.د.
عبـد الحـميـد يـونـس واسـتمـر زملاؤه وتلامـذته
في العــمل والادارة فــيه وقــــد كــــان هــــذا المـعهــــد
العـالي الــذي يقبل خـريجي الـدراسـات الاوليـة
كطلبة فيه مسؤولاً عن مئات البحوث في ثقافة
مصر الـشعبية قبل انشاء معاهد أخرى مماثلة
في جــــامعـــات المـنـيــــا والاسكـنـــدريـــة والمـنــصـــورة

وسواها.
ذلك جـزء من صـورة العمل الاكـاديمي في حقل
الثقـافـة الـشعـبيــة في مصـر اضـافـة الـى اشغـال
الجمـاعـات والهـيئـات العلـميـة الفــولكلـوريـة في

تونس والمغرب والجزائر ودول الخليج .
كلهــا تــؤشـــر ذلك الاهـتـمــام الجـــامعـي الكـبـيــر
بــالبـحث في الـثقـافـة الـشعـبيــة والاعتــراف بهـا
اكـاديميـاً سلاحـاً معـرفيـاً علـميـاً يحـاول دراسـة
قضـايـا المجـتمع وعــاداته وتقــاليـده ومــوسيقـاه
وفنونه عبر نظريات هذا العلم فما بالنا ونحن
ـــــــــوم ـــــــــدارســــين في عـل في الـعـــــــــراق مــــن اوائـل ال
الفولـكلور لا نملك فـرعاً في كليـة ولا معهداً في
جــامعــة لــدراســة الـثقــافــة الــشعـبيــة العـــراقيــة
وتأهيل متخصصين قادرين على اغناء الثقافة
العــــراقـيــــة بــبحـــــوث نحـتـــــاجهـــــا ويحـتـــــاجهــــا
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لا يمـكـن إدراك قـيـمـــة أيـــة مـــديـنـــة مـن مـــدن
الأرض، إلا اذا تم النظر اليها من زاوية الحياة
والــتعـــامل مـعهـــا كـكـــائـن حـي، لـه روح ونفــس،
فـالمــدينـة تـتنفـس بـالـعظــام والكـرام مـن أهلهـا
الأحيـاء مـنهم والأمــوات، وتتغـذى علـى مـائـدة
تـراثها، لتـدر حليب البقـاء والديمومـة وتسقيه
أبناءها، فيحيون ما حييت الأم ويموتون اذا ما

ماتت.
وتنـفرد بعض المـدن بخواص، يـنحصر وجـودها
في أرجـائهـا وتـستحـيل في غيـرهـا، تـدول الـدول
وتـنـصــرف الأيــام بــأهلهــا مـن حــال الــى حــال،
لـكنهــا تبقــى زاهيـة مـوردة، تـشع قـصـورهــا بين
مملكــة المــدن، وكـلمــا حــاول الـلئــام مـن الحكــام
محـوهــا من الـوجــود وطمـسهـا مـن درب تبـانـة
الحيــاة ورمـيهــا بـعيــدا لـتلـتهـمهــا دوائــر العــدم
السـود، ما انـدرست، بل وتعود ثـانية أقـوى على
الهــزاهــز مـن ســابقـتهــا، فهـي كــالــذهـب كلـمــا
قــربـت منـه النــار ازداد صفــاءاً، وكـلمــا عــرضـته
ــاً، ولأنهــا بهــذه الخــاصـيــة للـصـقل ازداد لمعــان
الفـريـدة والنـادرة، يتكـالـب عليهـا أربـاب الـظلم
لـطـمــر معــالمهــا مــا أمكـنهـم الــى ذلك سـبـيلا.
ــــوب اللـئــــام ــــى قل هــــذه الحقــيقــــة، الحــــارة عل
والباردة على صدور الـكرام، يتناولها كتاب "دور
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تـواصل مجلـة التـراث الـشعـبي منـذ
صـــدورهــــا بجهـــد خـــاص عـــام 1963
جهــــــودهــــــا في اشــــــاعــــــة الـــثقــــــافــــــة
الفــــولـكلــــوريــــة، فقــــد صــــدر عـن دار
الـشــؤون الـثقـــافيــة العــدد الفـصـلي
الرابع محتوياً العديد من المواضيع

المهمة منها:
ظــرفــاء بغــداد في العـصــر الـعبـــاسي
لـلـــــــدكــتـــــــور حـــــســين امــين. ســيـــــــرة
الــضحـــاك بـين الـتـــاريـخ والحكـــايـــة
للدكـتور قيـس كاظم الجـنابي، مـائة
مــــــوال لعــبــــــد الحــــســين ابــــــو شــبــــــر
للـــدكتــور مـحمــد حــسين الاعـــرجي
ونقـــرأ للاسـتــاذ مــزاحـم الجــزائــري
الــــواقع والمــتخــيل في مـــوال الــسـيـــد

باقر الهندي. 
فيما يـطلعنا الأسـتاذ رفعت مـرهون
الــــصـفـــــــار عـلـــــــى خـــــــانـــــــات بـغـــــــداد
الـــرصـــافــــة. ونقــــرأ للاسـتـــاذ كـــاظـم
سعــــد الــــديـن الحـكــــايــــة الـــشعـبـيــــة
الـعراقـية المـقارنـة. ويعـرفنـا الدكـتور
محـمود الحاج قـاسم محمد بـالبول
الـــــسـكـــــــري ومعــــــالجـــته بــــــالادويــــــة
الــنــبـــــاتــيـــــة عــنـــــد الاطــبـــــاء العـــــرب
والمـسلمين. ويـأخـذنـا الأستـاذ نـاجي
مـحفـــــــوظ في جـــــــولـــــــة مع اســمـــــــاء
أصحـاب الصنـاعات والحـرف والمهن
في العــاميـة، ويعــرفنــا الأستــاذ عبـد
القادر التحـافي بمتكلمـين اخر من
غير البشـر، أما الأستاذ باسم عبد
الحـمـيـــد حـمـــودي فـيـــدعـــو الـــى
انـشـاء قـريـة فــولكلـوريـة عــراقيـة
والاستاذ عبد الجبـار السامرائي
يـــدعـــو الـــى مـــوســـوعـــة للـتـــراث
الــشعـبـي العــراقـي امــا الــسـيــد
قـاسم خـضيـر عبـاس فيـذكـرنـا
بـأهميـة دراسـة عـادات الطعـام
واداب المائـدة، والسـيد محـمد
العـزاوي يتحـدث عن عشـيرة
الـبـيـضـــان. والــسـيـــد احـمـــد
زكــي الانــبـــــاري يــتــكلــم عــن
ــــــــسـعـلاة بـــــين الـغــــــــــــول وال
الاســــطــــــــورة والاعـــتـقــــــــاد،
ويــأخــذنــا الأسـتـــاذ رفعـت
عـــبــــــــد الــــــــرزاق مـحـــمــــــــد
لـيعرفنا بـرواد الكتابة في
ـــــــــشـعـــــبـــــي الـــــتــــــــــــراث ال

العراقي.
وممــا يــذكـــر ان معـظـم
موضـوعات هـذا العدد
كـــــــانـــت قـــــــد قـــــــدمـــت
خلال )نــدوة الثقـافـة
الـــــشعــبــيــــــة( ضــمــن
ـــــــــــــدى ـــــــــــــوع )الم اســـــب

الثـقافي( في نـيسـان من الـعام
الماضي.
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قــــال الأصــمعـي : مــــررتُ بــــدار الــــزبّـيــــر
بالبصرة، فإذا بشيخٍ من أهل المدينة من
ولـد الــزبيـر، يـُكنـى أبــا ريحـانـة، جـالـس
بـــالبــاب و علـيه كـســاءٌ يــستــره، فــسلـمت
عـليه و جلـست إلـيه، فبـينـا أنـا كـذلك إذ
طلعتْ علينـا جاريـة سوداء تحمل قـربةً،
فلما نظـر إليها لم يتمـالك أن قام إليها

جـــــــنــــــــــــــــــون الــــــــــطــــــــــــــــــرب 
بن عمـر رضي الله عنـهما، قـالها لـرسول
الله صلـــــــى الله علــيـه و سلــم حــين ذكــــــر
الـنبي الـفتنـةَ، فقـال : " جعُلتُ فـداك يـا

رسول الله، فما أصنع ؟ " .
و قيل أول من قـالهـا علـيّ بنُ أبي طـالب
علـــيه الـــــسلام حــين دعـــــا عــمـــــرو بــن ودّ
العــــامــــري إلــــى المـبـــــارزة، فقـــــال علـيّ: "
جعُلتُ فداك يـا رسولَ الله، أتأذنُ لي ؟ "،
ثــم اســتعــمـلهـــــا الـكــتـّـــــاب بعـــــد ذلـك في

مكاتباتهم . 
* و أول مــن قـــــال )أطــــــال الله بقـــــاءك(
عمـــر بن الخـطـــاب رضي الله عـنه، تكـلم
علـيّ بحـضــرته في العــدل بـكلام أعجـبه،
فقال له: صدقتَ، أطال الله بقاءك .     
*وأول من قــال )أيـّـدكَ الله( عمــر أيـضــا

قاله لعليّ عليه السلام .  

قضحك و أمر له بألف درهم !

أوائل القائلين بأوائل القول
* أولُّ مــن قـــــال )أمـّـــــا بعــــــدُ( داود علـــيه
الـــسـلام . ويقـــــال إنهــــا فـــصل الخــطــــاب
المـــشـــــار إلــيـه بقـــــولـه تعـــــالـــــى )وآتــيــنـــــاه
الحكـمــة و فــصل الخـطــاب( . وقـيل أول

من قالها قسُّ بنُ ساعدة .
* وأول من قـال )مــرحبــا( سيـفُ بن ذي
يـزن، قـال ذلـك لعبـد المـطلب جــد النـبي
صلــى الله علـيه و سلـم، حـين وفــد علـيه
لـيهـنـّئه بـــرجـــوع المـُلك إلـيـه، فقــــال له :
مــرحبـاً و أهلاً، و نـاقــةً و رحلاً، و منُـاخـاً
سهـلاً، و ملَـِكـــــــاً رِبَحـْلاً، يعُـــطــي عـــطــــــاءً

جزَلاً. 
* وأول من قال )جُعلتُ فـداك( عبد الله

فـطـربَ وصـرخ، وضـرب بــالقـربـةِ الأرضَ
فشقهّـا، و قامت الجاريـة تبكي، و قالت :
مـــــا هــــــذا بجـــــزائــي مــنـك، شـفعــتـُكَ في
حاجتك، فعرّضتني لِما أكره من أهلي !
فقـــــــال : لا تغــتــمـّـي فــــــالمـــصــيــبـــــــةُ علــي
حـصلـتْ، و نـــزع الكــســاءَ و بـــاعه و ابـتــاع

لها قربةً و قعد عارياً بتلك الحال .
فــاجتــازَ به رجـلٌ من ولــد عـليّ )كــرم الله
وجهـه(، فعـــــرف حـــــالـه فقـــــال : يـــــا أبـــــا
ريحانـة، أحسبكَُ مـن الذين قـال الله عز
وجل فـيهم : " فمـا ربحت تجـارتهم و مـا
كـانوا مهتـدين " . قال : لا، يـا ابنَ رسول
الله، و لكني مـن الذين يقول الله لهم : "
فبـشـّـر عبـادي الــذين يــستـمعــون القـولَ
فيـتبعـون أحـسنـَه، أولئك الـذين هـداهم

الله و أولئك همُ أُولو الألباب ".

و قال لها : 
- غننّي صوتاً !

فقالت: - إنّ أهل داري أعجلوني .
قال: - لابد من ذلك .

قالت: - أما و القِربةُ على كتفي فلا .
قال:- فأنا أحملها .

فـأخـذ القـربـةَ منهـا فحملهـا، و انـدفعت
تغني : 

فؤادي أسيرٌ لا يفُكّ و مهجتي
           تقََضىّ وأحزاني عليك تطولُ

و لي مقلةٌ قرحى لطولِ اشتياقها 
           إليك وأجفاني عليك هُمولُ 

فديتكَُ، أعدائي كثيرٌ، و شقّي
           بعيدٌ و أشياعي لديك قليلُ   

و كنتُ إذا ما جئتُ جئتُ بعلّةٍ
             فأفنيتُ علاتّي، فكيف أقولُ ؟!

إعــداد: عــادل العــامل 
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المــــــــــراقــــــــــد ودورهــــــــــا في الــــنـهــــــــــوض الحـــــضــــــــــاري 
عفـــان لأول مـــرة في المـــسجـــد الـنـبـــوي أثـنـــاء
حكومته، وشـيئا فشيئـا: "أصبحت الأروقة احد
العنـاصـر المعمـاريـة الـتي يتــألف منهـا المـسجـد
والمـرقد والـبلاط فيزيـدها بهـاءً وجمالا وأدخل
فيهـا الكثيـر من الفـنون المعـماريـة حتـى صارت
روعـة من الـروائع الهنـدسيـة ومـأثـرة من المـآثـر

المعمارية".
وشــرح المـصــنف مفــردة "الــصحـن" وهــو المكــان
الرحب أو المـتصل بالمـرقد او المسجـد وفيه تقام
الــصلــوات والاحـتفــالات والمــؤتمـــرات وحلقــات
الــدرس. ويشـرح مفـردة "القبـة" وهي: "نـوع من
الـبنــاء المحــدودب الــذي لـه شكل كــرة أو بيـضــة
مــشطــورة من وسـطهـا أو علــى شكل مخــروطي
أو حلـزوني"، والتـي يصعب إرجـاعها الـى تاريخ
محــدد لاسـتخــدامهــا في العـمــارة بــشـكل عــام،
غـير أن المـؤرخين يـذكرون أن ابـراهيم بـن مالك
الأشتــر )ت 71 هـ( قــائــد قــوات المختــار بـن أبي
عـبيــدة الـثقفـي )ت 67 هـ( وبعــد تــولـي الأخيــر
الـكـــوفـــة عـــام 66 هـ بـنـــى علـــى مـــرقـــد الامـــام
الحــسـين )ع( قـبـــة مـن الجــص والآجـــر، وهـــذا
التــاريخ مـتقــدم علــى العــام 72 هجــريــة الــذي
يـشيـر إليه الـبعض بـأنه العـام الذي شـهد بـناء
أول قــبــــــة في الإسـلام في مــــسـجــــــد الـــصـخــــــرة

المشرفة في بيت المقدس.
ويـبين الـكتـاب تحـت عنــوان "المقـصــورة" معــالم
المقــصـــــورة في المـــــآذن والــتــي هــي عــبـــــارة عــن:
"فسحـة مسقـفة في أعـلى المـئذنـة مشـرفة عـلى
الخـــارج يـقف فــيهـــا المــــؤذن في العـــادة لــيقـيـم
الأذان فـيــســمعه أكـبــر عـــدد ممكـن مـن الـنــاس
وهـي بمثـابـة شـرفـة مـستـديــرة تطـوّق المئـذنـة"،
وهي علـى أنـواع: الـدائـريـة والمـربعـة والمـضلعـة،
وكل مـنهـــا: مكــشــوفــة ومــسـقفـــة، وكل مـنهــا:
مـضمـورة وبــارزة، وكل منهـا: أحـاديــة ومتعـددة.
وفي أعلى المقصـورة يوجد الجـوسق الذي يمثل
قـمــة المـنــارة، فـمـنهــا المخــروطـي والمــسـطح ومــا
كــانـت علــى شـكل ثـمــرة القــرع، ومـنهــا مــا هـي
مـضلعــة وغيـر مـضلعــة. ويعلــو قمـة كل مـأذنـة
رمانـة مصنـوعة من الـنحاس او البـرونز غـالبا،
ويقـــرر المــصـنـف في نهـــايـــة الــبحـث في المـــأذنـــة
وأركـانهــا: "إن بنـاء المـآذن )الأبـراج( الـى جــانب
القبب فكرة هندسية ابتكرها المسلمون في بناء
مراكـزهم الديـنية وبـالأخص في تشـييد مـراقد
عـظمـائهم وقـادتهم الـروحـيين"، كمـا: "إن أقـدم
مـئــذنــة بقـيـت حـتــى هــذا الـيــوم هـي المـئــذنــة
القيــروانيـة حـيث يعـود تــاريخ بنـائهـا الـى عـام
248 هـ علــى أكثــر التقـديــرات". كمـا يحـاول أن
يتـلمــس العلاقــة بين المـآذن الاسـلاميـة والمـآذن
المقــامــة في "كـنـيــســة شــارل" في فـيـيـنــا، ومــآذن
"الفــســطــاط المـلكـي" في مــديـنــة بــرايـتــون في
المملكـة المتحـدة، وبرج "اسـترنج ويـز" في مديـنة
مـانجستـر البـريطـانيـة، كمـا جاءت قـبة مـشفى
"ســـانـت جـــود" لأمـــراض ســـرطـــان الــطـفل في
مــدينــة ممفــس الاميــركيــة شبـيهـة كـليـا بـقبـة
الصـخرة في القـدس الشـريف، بنـاءاً على رغـبة
بــانـي المــسـتــشفـــى، اللـبـنــانـي المــســيحـي دانـي
تــومــاس )ت 1991م(، الــذي افـتـتح المــشفــى في

العام .1962
وتنـتهـي المقــدمــة بتـشـخيـص المــصنـف لتــاريخ
كسـوة المراقـد بالـذهب، حيـث تم في العام 1207
هـ ولأول مــرة تــذهـيـب قـبــة المــرقــد الحــسـيـنـي
الــشــــريف مـن قــبل الـــسلــطــــان محـمـــد خـــان

القاجاري )ت 1212 هـ(.
ولا يخـالـني الـشك في أن هــذا المقـدمـة، أبـرزت
الكـثـيــر مـن معــالـم الفـن المعـمــاري، وأظهــرت
واقع المراقد والمقـامات في حياة الشعوب ودورها
في خـلق نـــســيج اجــتــمـــــاعــي قـــــويم، رصــين في
ثقافته وقـوي في اقتصاده، تسـتقطب فيه المدن
المقــدســة الـعلـم والمـــال علــى حــد ســـواء، فهـي
حــاضــرة علـميــة ومـنتــدى اقتـصــادي ومنـتجع

روحي.
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ومــشهــد المقــدســة وســامــراء المــشــرفــة ودمــشق
والقـــاهــــرة والقـــدس الــشــــريف، كـــانـت سـبـبـــا
مـبــاشــرا في تــوثـيق عــرى الأخــوة والمحـبــة بـين
الــشعـــوب الاسلامـيـــة علـــى اخـتـلاف لغـــاتهـــا

وجنسياتها".
ولا يقتصـر دور المراقد علـى الجانب الـسياسي،
فلهــا دور ثقــافي مــشهــود، يبــرزه المــصنـف تحت
عـنــوان "الــدور الـثقــافي للـمــراقــد"، ولهــذا فــان
المراقـد المنتـشرة هـنا وهـناك هـي في واقع الأمر
حـواضـر علـميـة وصـروح ثقـافيـة، كمـا إن زيـارة
المحبين لهـذه المراقـد على طـول السنـة تسـاعد
بــشكل كـبيــر علــى نـشــر الـثقــافــة وانتـشــارهــا،
بـلـحــــــاظ أن الحــــــواضــــــر الـعـلــمــيــــــة تــتـفــــــرع
اهتمـاماتهـا العلميـة من النقلـية الـى العقلـية
والــى الأدب وغـيــره، فهـي مــراكــز إشعــاع علـمـي

وثقافي.
وليـس بخاف علـى احد مـا للمدن المقـدسة من
دور مبـاشـر علــى اقتصـاد الـدخل القـومي، وهـو
مــــــا يــبـحــثـه المـــصــنـف تحــت عــنــــــوان "الــــــدور
الاقـتــصــــادي للـمـــراقـــد" و"الـــدور الــسـيـــاحـي
للـمـــراقـــد"، ففــي بعــض الـــدول، تـــدخل المـــدن
المقــدســة كـمـصــدر رئـيــس مـن مـصــادر الــدخل
القـومي، مثل العراق والـسعودية ومـصر وإيران
وسـوريا، حيـث تشهد هـذه المدن حـركة سيـاحية
ديـنيــة واسعــة علــى مــدار الــسنــة، فعلــى سبـيل
المثـال شهـد مرقـد الامام الحـسين )ع( في الـعام
1996م زيـــارة نحـــو ســبعـــة ملايـين مــسلـم مـن
داخل العــراق وخــارجـه لإحيــاء زيــارة الأربـعين،
ومـثله لإحـيــاء الـنـصف مـن شعـبــان مـن العــام
نفـسه، ومن الطبـيعي فان الـزائر يخلق تـدويرا
اقـتصـاديـا يـدر بـالأربـاح علـى المــدينـة المقـدسـة

وعموم الاقتصاد الوطني.
وفي مجــــال الــــزخــــرفـــــة والعــمـــــران والعــمــــارة
الاسلامـية، يـبحث المصـنف تحت عنـوان "الدور
الفنـي للمـراقـد"، بـوصفهـا: "تحفــاً فنيـة رائعـة
وآثـاراً قيـمة ونفـيسـة تعتـز بها الأمم والـشعوب
وتعتبـرها ثـروة وطنيـة وإنسـانيـة تخص عـموم
البشريـة ويجب المحافظة عليها لما تحتويه من
ـــــاريخــي وروحــي فــن معــمـــــاري رائع ورصــيــــد ت
وديني زاخـر، ومن شـأن ذلك أن يجعلـها مـركزا
سـيـــاحـيــــا مهـمـــا". فـيـتــطـــرق الـــى "الـــريـــازة
الــــزجــــاجـيــــة" و"الفــســيفــســــاء" و"الــتخــــاريم
الخشـبية" و"الصيـاغة" و"المرمـر". وتحت عنوان
"دور المــراقــد في الـعمــران والـبنــاء"، يــؤكــد علــى
حقـيقــة: "حفـظ المــسجــد والمــرقــد ملف تـطــور
العـمـــارة الاسلامـيـــة علــى مـــر العــصــور وكــان
شــاهــدا حـيــاً وسِفــراً خــالــداً يـنــطق بمــراحل
الــتـــطــــــور الـعــمــــــرانــي والحـــضــــــاري لـلــمــــــدن
الاسلامــيـــــة". وتحــت عــنـــــوان "الـــــزخـــــرفـــــة في
العمـارة الاسلاميـة"، يـؤصّل المحقق الكـربـاسي
لـتــاريخ ورود الــزخــرفــة في المــســاجــد والمــراقــد،
ويــرجـعهــا الـــى عهـــد الفـتــوحـــات الاسلامـيــة
الأولى وتأثر البناء الاسلامي بعمارة الثقافات
الأخــرى في المـــدن المفـتــوحـــة، فكـــان الخلـيفــة
عــثــمــــــان بــن عـفــــــان )ت 35 هـ( أول مــن أدخـل
الزخـرفة في المـسجد النبـوي، وعمد معـاوية بن
أبـي سفـيــان )ت 60 هـ( الــى زخــرفــة المــســاجــد
وتـزيـينهــا في الشـام وغيـرهـا، وبـشكل عـام: "وفي
كـثيـر مـن الأحيــان دخلت الـزخـرفــة في المبــاني
الــديـنيــة في الإسلام بـشـكل عفــوي حين كــانت
القـصـــور والكـنــائــس المــزخــرفــة تـتحــول الــى

مساجد للعبادة".
ويـسـتفيـض الكــاتب تحـت عنـوان "مفــردات من
العـمــارة الاسلامـيــة"، في الـتعــريف بــالمفــردات
الــداخلــة في العـمــارة، بــاحـثـــا في العلاقــة بـين
العـمــــارة الاسلامـيــــة والعـمـــارة في الــثقـــافـــات
الأخـــرى ونقــاط الإلـتقــاء والافـتـــراق ونقــاط
التأثر والـتأثير، مـستفيدا مـن زخم من الصور
في تقـــريــب المعـنـــى لـلقـــارئ، فـيــشــــرح مفـــردة
"الــرواق" الـتـي اتخــذهــا الخلـيفــة عـثـمــان بـن
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المـوالـين من زيــارته وأعـقبه هــارون فنهـج نهجه
الــى أن وصل المتـوكل الـى الحـكم فحــرث القبـر
أربع مـرات أملا في مـحو أثـره". وهذه الـسلسـلة
مـن محــاولات الـتخــريـب للـمــرقــد الــشــريف،
جـعلـت رجـــال الــســـاســـة علـــى معـــرفـــة بـــدوره
ـــأثـيـــره الـكـبـيـــريــن، فحـــاول الـكـثـيـــر مــنهـم وت
الـتقـرب الــى النـاس بـزيـارة الـقبـر الـشــريف او
تعـمـيــره، أو بـيــان احـتــرامـه وتعــظـيـمـه، فهــذا
السلطـان العثمـاني الشـهير سلـيمان القـانوني
)1495-1566م( عند زيـارته قبر الامـام الحسين
)ع( تـرجّل من مـسافـة بعيـدة، وحسب مـا يقول
عـبــد الجــواد الـكلـيــدار مــؤلف كـتــاب )كــربلاء
وحـائـر الحــسين(، أن سلـيمـان القـانــوني مـا إن
وقعت عـينـاه علــى القبــة المنــورة حتـى ارتعـشت
أعـضــاؤه حـتــى انه لـم يــسـتــطع الــركــوب علــى

الفرس فأنشد يقول: 
تــزاحـم تــيجـــان الملــوك بـبــابـه    ويكـثــر عـنــد

الإستلام ازدحامها
إذا مـا رأته من بعيد تـرجلت   وإن هي لم تفعل

ترجل هامها
ويــرى المحقـق الكــربــاسـي: "إن ملــوك ورؤســاء
وأمـراء العــالم وشخـصيــاته البـارزة كـانـوا لـدى
زيـارتهم العـراق يقصـدون زيارة الامـام الحسين
)ع( لـيـثـبـتــوا لــشعـــوبهـم ومــريـــديهـم ولاءهـم
لـصــاحـب القـبــر ولـيـبــرهـنــوا علــى أنهـم علــى
خـطــاه وخـطــى جــده )ص( وأبـيه )ع( عـلّ ذلك
ينفعهم للبقاء أو الوصول الى الحكم"، كما إن
ـــأتـي الـــسلــطـــة الحـــاكـمــــة في بغـــداد، كـــانـت ت
بالزعـامات السـياسية الـعربية والإسـلامية الى
كـــربـلاء المقـــدســـة ولأسـبـــاب عـــدة، وقـــد رأيـت
بـنفــسـي في هــذه المــديـنـــة المقــدســة عــددا مـن
المسـؤولين العراقيين وغير العراقيين، من قبيل
ــــوع صــــدام حـــســين، الــــرئــيـــس العــــراقــي المخل
والــرئيـس الـســوداني المخلــوع جعفــر النـميـري،
ووزير خـارجية ايـران المخلوع عبـاس خلعتبري،

وزوجة شاه ايران المخلوع فرح ديبا.
ويـتــطـــرق المــصــنف الـــى عـــدد مـن الــنهــضـــات
والثـورات الـتي انطـلقت من كـربلاء المقـدسـة او
تأثرت بأهداف نهضة الامام الحسين )ع(، مثل
ـــــالــضـــــد مــن الاســتعــمـــــار ثـــــورة العـــشـــــريــن ب
البــريطــاني في العــام 1920م وانتفـاضــة شعبـان
في العـام 1991م بـالضــد من نظـام صـدام. وكمـا
كــانـت قيــادة ثــورة العـشــرين في كــربلاء بـقيــادة
الـزعيم الـدينـي الشـيخ محمـد تقي الـشيـرازي
)ت 1920م(، فــإن أول علـم للحكـومـة الـوطـنيـة
الملكية انتصب في هذه المدينة المقدسة في العام
1921م، ورفـعه الــسـيــاسـي الــسـنـي الـبـــارز علـي
البزركان، وذلك في مبنى بلدية كربلاء، وحسب
قــول المعــد: "يــذكــر بعــض المهـتـمـين بــالــشــؤون
الاجـتـمــاعـيــة أن العلـم العــراقـي الأول والــذي
ــــــى أربعـــــة ألـــــوان: الأبــيــض كــــــان يحــتــــــوى عل
والأخـضــر والأســود والأحـمــر كــان يــرمــز الــى
الـدول الاسلاميـة الكبـرى التـي حكمـته، والمهم
أن الأخضـر كان يرمـز الى دولة الـعلويين، وكان
أيضـا يحتـوى علـى نجمـتين كل واحـدة مـنهمـا
لهـــــا ســبعــــــة شعـــــاعـــــات في إشـــــارة الـــــى عـــــدد
المعــصـــومــين الأربعـــة عــشـــر )ع( والـــذي قــسـّم
العـراق يـوم اسـتقلاله الــى أربعـة عـشـر لـواءً –

محافظة-"
ولاشـك في أن المـــراقـــد المقـــدســـة المـنـتــشـــرة في
أنحــاء الأرض، تقــرب القلــوب، ولهــذا يعــاديهــا
أصحاب النفوس الغليـظة والرؤى الضيقة من
أدعـيــاء الــسـيــاســة والــديـن، وهــذا مــا يـبحـثه
المـصـنف تحـت عنــوان "دور المــراقــد المقــدســة في
ــــرســيخ الـعلاقــــات بــين الـــشعــــوب"، إذ كــــانــت ت
ومازالت: "المـراقد المقـدسة في الجـزيرة العـربية
والعـــراق وإيـــران ومــصـــر وســـوريـــا وفلــســطـين
المغتـصبـة، وبـالـذات في المـدينـة المنــورة والنجف
الأشرف وكـربلاء المـقدسـة والكـاظميـة المشـرفة
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المــراقــد في حـيــاة الــشعــوب" مـن إعــداد المحقق
والبــاحث عبــد الحسـين الصـالحي، الـذي وجـد
ـــــاريخ ــــد ت في مقــــدمــــة الجــــزء الأول مــن مـجل
المـــراقــــد، للــمحـقق الـفقــيه الـــدكـتـــور الــشــيخ
محـمد صادق الـكرباسـي، مادة خصبـة تستحق
أن تـظهـر للقــراء في كتـاب مــستقل، لاسـيمـا ان
الكتـابـة عن دور هـذه المـراقـد في حيـاة الـشعـوب
بمختلف تأثيراتها، كـما يقول المعد الصالحي:
"ممـا لم أجـد ممن كتب عـنها حـسب اطلاعي"،
فــاجـتــزاهــا مـن المجلــد وتـنــاولهــا بــالــدراســة
والـبحث ووضـع عليهـا تـعليقـات هنـا وهـوامـش
هـنــاك، وصــدرت عـن بـيــت العلـم للـنــابهـين في
بيـروت، في 208 صفحـات من القـطع المتـوسط،
تــزيـنه العــشــرات مـن صــور المــراقــد والمقــامــات
والمـسـاجـد والمــآذن والقـبب، في دراسـة تحـليـليـة
ـــــة قلّ نــظــيـــــرهـــــا، يجـــــريهـــــا المحـقق ومقـــــارن
الكــربــاسـي، لـبـيــان العلاقــة بـين ثقــافــة الـبلــد
ومعـتقــدات أهله ونــوعـيــة الـبـنــاء المقــام ، ودور
المـراقـد والمقـامـات في الـبنــاء الحضـاري والـرقي
السياسـي والألفة الاجتماعيـة والتنوع الثقافي
والــتقـــدم الاقـتــصـــادي والـتــطــــور العـمـــرانـي،

وغيرها من مجالات المدنية.
ولـيــس هــذا بغــريـب علــى شخـصـيــة المـصـنف
الـذي يجتهـد في كل مجلـد من مجلـدات دائرة
المعـارف الحــسيـنيـة أن يــأتي بـالجـديـد مـن كل
بــاب علـم ومعــرفــة، ولم يـكن الأمــر مـسـتغــربــا
عنـد المعـد، لأنه عـرف: "الـشيخ الكـربـاسي منـذ
أوائل شبــابه جيـد الانـتبـاه شـديـد الـذكـاء حـاد
الــذهـن دقيـق النـظــر عـميـق الفكــر ... فـنهـض
سـمــاحـته بــالـتــألـيف في هــذا المـضـمــار بــأكـبــر
مــــوســــوعــــة في مــنــــاقــب أبــي الأحــــرار وســيــــد

الشهداء أبي عبد الله الحسين )ع( .
وتحـت عنــوان "بنـاء المـراقـد وقــدسيـتهـا"، يـرى
المحقق الكربـاسي أن الروايات المانعة عن إقامة
المــراقــد لا تــنهــض قـبــال الأدلـــة القـــاطعــة
والــــروايــــات الــصحــيحــــة
ــــــة بهـــــا، القــــــائل
ووجــــــــــــد أن مــــن
الخـفــــــــــاء عــــــــــدم
زيارة قبـور الأئمة،
بخــاصــة وان هــذه
المــــــــراقــــــــد كــــــــانــت
ومـــــــازالــت تمــتـلــك
الــــــدور الـكــبــيــــــر في
استـنهــاض الـشعــوب
بـوصفها مهـوى قلوب
الــنـــــــاس مــن الــثـــــــوار
والـــــــــصــلــحــــــــــــــــــاء. ولا
تـقتـصــر الـنهـضــة علــى
جـــانـب دون آخــــر، فهـي
عملية متـكاملة، ولذلك
فان الكتاب وتحت عنوان
"الـــــــــــدور الــــــــســـيـــــــــــاســـي
للــمـــــراقـــــد" يـــســتعـــــرض
جـانبـا من الـدور السيـاسي
لمــرقــد الامــام الحــسين )ع(،
منــذ اليــوم الــذي استـشهــد
فــيه )ع( علــى يــد الــسلـطــة
الأمــويــة الـتـي حــولــت حكـم
الخـلافـــــــة الاسـلامــيـــــــة الـــــــى
مـلكـيــة وراثـيــة وعـضــوا فـيهــا
ــــاســتخــــدام ــــى الـنــــواجــــذ ب عل
سـيــاســة الـتــرهـيـب والـتــرغـيـب
والإعلام المــضـلل، فـكـــانـت ثـــورة
التوابين وثورة المختار وغيرهما.
وســار العبــاسيـون حـذو الأمــويين
في الــتعـــرض الـــى مـــرقـــد الامـــام
الحـــــــســـين )ع( بـــــــــوصـفـه قـــبـلـــــــــة
للأحـرار: "فجـاء المـنصـور العبـاسي
ليأمر بهدم قبر الحسين )ع( ويمنع
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